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ووجودها رصيدا حضاريا  لأصالتهالواعية في ذاكرة الشعوب ا ىتمثل الذكر       

 الأصيلةوتربط واقعها بجذورها التاريخية  إرادالتعزز  وأعيادها أفراحهافي  إليهترجع 

المسيرة الحياتية لكي لا تنسي ذكرياا المصنفة في خانة الذاكرة  أماموتعبد الطريق ، 

 أمامب وهي واقفة ليست حدثا عابرا تمر به الشعو  ىلذكر فاالوطنية الجماعية ،

ودعم للواقع من اجل الاستمرار ،هي تجديد للوجود  وإنما،  الأيامديات وتقلبات تح

الذي دفعت و من جيل معين ، الواعيةالعام الذي رسمته النخبة  الإطاروالبقاء في 

من اجل الحياة الكريمة  أبنائهاطاقات وقدمت خيرة  منفيها الشعوب اعز ما تملك 

.  

فان الاحتفال بالأيام والمناسبات الوطنية ينبغي أن يحافظ علي ا نومن ه     

من مرارة ومعاناة حتى لا  ىكما هي ،وان يتذكر ما حملته هذه الذكر   ىالذكر 

 مجرد شعارات باردة مجردة وفارغة من محتواها الحقيقي ، إلى ىتحول إحياء الذكر ي

 ىالنفوس قداسة الذكر  ليإوان تعيد  هذه الأيام بالاحترام ، تحضيوينبغي أيضا أن 

  .حتى تحتفظ بمعناها وقيمتها في تغيير مسار التاريخ



إن الوصول إلي الإعتاق ليس بالأمر الهين من ربقة الامبريالية الغربية وقوات       

الذين عزموا علي  هـــــــؤلاءالحلف الأطلسي،والتي واجهت عناصر الثورة  مجتمعة ، 

والعسكري الذي  يالإعلامي والسياس ضرورة إيصال صوا بالرغم من الحصار

فرضته فرنسا في المحافل الدولية علي القضية الجزائرية ،وذلك في ضل المتغيرات على 

الدولية آنذاك ؛ من دون خوف ولا تراجع، بالرغم من الشراسة  ةالساحة السياسي

  .التي واجهت ا قوات الاحتلال جميع المنخرطين في الثورة من دون تمييز 

يشعر الشعب الجزائري بقوة من صمم وخطط  نأففي كل مناسبة ينبغي       

حول الجزائر من من و  ومن وقف في وجه التحدي الامبريالي ،،  نوفمبرللفاتح من 

 ،دولة وشعب مستقل له مقوماته  إلىمجرد ولاية من الولايات الاستعمارية الفرنسية 

وصف ا  التيل البعد عن الهمجية البعيدة ك، وطنية المستقلة وهويته ال،خصوصيته 

  .من طرف الكتابات الاستعمارية لفترة ما قبل الاحتلال وبعده 

 ىواحتجوا ا لد ونالمطالب التي عبر ا الجزائريمن خلال يتضح هذا جليا        

وفي المحافل الدولية المنعقدة ضد الامبريالية في العديد من ، السلطات الاستعمارية 

الوعي  ىالمرات ، وفي بيان الفاتح من نوفمبر أيضا الذي ترجم مدو المناسبات 

في الجانب  يرغم الحيف الاستعمار  كتبه ،ثقافة من   ىومد السياسي والوطني ،

الجلوس في نفس من حق  حرموا  الذين،سموهم بالأهالي  ،ضد من التعليمي 

  .ن و ومتوحش أساس أم جهلة المقاعد مع الفرنسيين علي

لقد حول هذا الجيل الواعي الجزائر من مجرد شعب خاضع الي شعب          

 ىومد،الوطني وعيه مستوى وبين أيضا  قوات الاحتلال ، ىفرض إرادته وعزمه عل

لتقيان ، لا ي انمستقيمان الفرنسية مجرد خط ةيتعتبر مع الهو  التياحترامه لهويته 



نت تربطها اكالتي   ،يحيةكل البعد عن فرنسا المس  بعيدونن و مسلميون فالجزائر 

  .الصليبيةمنذ الحروب ون المسلم إفريقياعلاقات عداء مقيت مع سكان شمال 

الذاكرة نماذج من القيم  إلينعيد  أن ىولعل من ابسط واجبات الوفاء للذكر        

ومن بينهم الطلبة بطابع متميز موسوم الوطنية التي طبعت جيل الثورة،  توالسلوكيا

بالقضية  الإيماندرجة وعمق  إلىوهذا عائد كله  والتحدي،بالوطنية والالتزام 

  .وتحمل الصعاب الصبرومدي  الوطنية،

ن هذه المواقف لم تكن مجردة من ردود الفعل الاستعمارية المميزة بالشراسة لأو       

ره والتمييز بين ما هو فرنسي وما هو الك ىوالتي تحمل في طياا بوضوح مد، 

علي ذهنية الجزائريين الذين لم  وتأثيرهاالوطنية  الأفكارخطورة  ىومد ،جزائري

 ىومد، هو فرنسي  ا هو جزائري عن مام بخصوصيةالمطالبة  عنة ظلح يتوقفوا

الحيوانات  والعباد وحتى الأرض فيهابما  ،يجزائر ما هو  لالظلم الذي يتعرض له ك

.  

فكيف نفسر مقابلة الكثير من الطلبة الجزائريين بالسجن والطرد من المدارس       

بوا في داخلها توردة ياسمين وكرسموا في الجدار  أمذنبهم الوحيد  ،الفرنسية بالجزائر

 الوطنية الجزائرية لم الممحو مع أن ىيدل عل إنما شيء ىدل عل إنوهذا  ،الجزائر

التي تعرضت و  ،والمستنيرة من الجزائريين طيلة فترة الاحتلالا العقول الواعية  تتأثر

الوطنية الجزائرية في ذهن  كل ما يمت بصلة إلىتشويه كل ما هو جزائري ، إليفيها 

الجزائر منقوش في قلب كل جزائري  أسم إنجيل الثورة برهن  أن إلا الجزائريين ،

ارب الاستعمارية خارج التج أصحابالرغم من النصائح التي قدمها ،وب بالفطرة

لكي تحتفظ فرنسا  ية التعامل مع الجزائريينففي كيالسياسيين  المفكرينالجزائر من 

  .بموقعها في إفريقيا إن أرادت ذلك



، آنذاكالجزائر  أبناءهذه التجربة كانت ناجحة نظرا للظروف التي ميزت  إن      

، الحديثة  ماء التربيةالنفس والاجتماع وعل موالتي لو يتحدث فيها فلاسفة عل

واعية لكتبوا الكثير عنها ميلاد ظواهر سلوكية  أسبابالبحث عن مسالة  فيخاصة 

ودرجة الوعي جدلية العلاقة بين سياسة التجهيل الاستعمارية ووقفوا مطولا عند ، 

الحرجة من التاريخ  لدي فئة معينة وبحدة خلال هذه الفترةالسياسي والوطني 

    .العالمي

 نداء الثورة حتى إليهموصل  إنتذكر اليوم الكثير من الشهداء الطلبة الذين ما ن    

،من اجل دعم الثورة بكفاءام  1956 يعة في التاسع عشر من ماالبوه وبقن

منازلهم ومستقبلهم العلمي والمهني ،يدفعهم الي  أمتخلين بذلك عن دف العلمية ،

الهوية  عن الدفاع مسؤولية ينملمتح ، العميق بعدالة القضية الوطنية الإيمانذلك 

ذا السلوك و  ،ديننا، والعربية لغتنا والإسلاموطنية التي قوامها الجزائر وطننا، ال

الذين التحقوا دفعة واحدة في التاسع عشر من ماي الواعي خلد الكثير من الطلبة 

دا ، فقائمة الشهداء منهم طويلة جمن ذهب  بأحرففي سجل الخالدين  أسمائهم

  .  لا يتسع اال هنا لذكرهم

تكون نموذجية  أننبغي هذه الصور السلوكية الواعية لطلبة الثورة التحريرية ي       

كي يخلق نوعا من التواصل التاريخي بين الجيلين فيما يتعلق ،  لدي طلبة الاستقلال 

 الأجيالهذه تي تتميز ا ل هذه العلاقة بمثابة المناعة الظوان ت بالقضية الوطنية ،

في زماا  أخلفتان و الدولية المعاصرة التي  فوالظرو للوقوف في وجه التحديات ،

  أيضا ومسئولن جيل واعي وتعبر ع،لا تختلف في مضموا  فإاوشكلها، 

  

  



  

  


